
 

 1لإيجابي البناءالعمل ا
حياتنا   يفيما نحن نبن عمال البناء وبالأعمال الإيجابية. ولكن  أ في حياتنا الروحية وفي خدمتنا، علينا أن نهتم ب

الشيطان ليقدم لنا سلبيات لكي ننشغل بها عن عملنا    الناس، مشتركين مع الروح القدس في العمل، يتدخل  وحياة
 الروحي البناء.

بيات أن تشغله وتعطله عن عمله الإيجابي. لذلك فهو يسلك في عمل لأما الإنسان الحكيم، فهو الذي لا يسمح للس
، يفقد فيها روحياته، ويفقد خدمته، يتدخله في صراعات لا تنتهبعد عن الأمور السلبية، التي  البناء باستمرار، وي 
 اء.ويتعطل عمله البن  

 في الواقع أن السيد المسيح نفسه، هو الذي وضع لنا قاعدة العمل الإيجابي وعدم الانشغال بالسلبيات. 

. .خدمته، كانت هناك أخطاء كثيرة جدًا جدًا في المجتمع الذي عمل فيه.  أفي فترة تجسده على الأرض، حينما بد 
والفريسيين الكتبة  بالقادة:  تحيط  أخطاء  هناك  و   كانت  الشعب.ن  ي الناموسيوالصدوقيين  . وهناك .والكهنة وشيوخ 

 أخطاء أخرى تحيط بكل من هيرودس وبيلاطس، وبالعشارين ورؤسائهم، وبغير أولئك جميعًا. 

 ، يجابيلإ ن تعرضوا له. وانشغل بالعمل اإع السيد المسيح وقته في محاسبة كل هؤلاء، إنما كان يجيبهم  ي  ولم يض 
 وَيَشْفِي  خَيْرًا يَصْنَع  "يجول والمعوزين. وكان باستمرار ى وبالحزان  ىلى المرضشفاق عانشغل بالوعظ والتعليم، وبالإ 

وع  يَط وف  ك لَّ الْجَلِيلِ ي عَلِ م  فِي مَجَامِعِهِمْ وَيَكْرِز  بِبِشَارَةِ الْمَلَك وتِ ( "38:  10" )أعإِبْلِيس    عَلَيْهِمْ   الْم تَسَلِ طِ   جَمِيعَ  وَكَانَ يَس 
عْبِ  ِ فَت وب وا وَآمِن وا " :( ويقول23: 4" )مت وَيَشْفِي ك لَّ مَرَضٍ وَك لَّ ضَعْفٍ فِي الشَّ قَدْ كَمَلَ الزَّمَان  وَاقْتَرَبَ مَلَك وت  اللََّّ

 (. 15: 1)مر  "جِيلِ بِالِإنْ 

لَهَا"  اشتغل وانشغل بتعليم الناس، وبرعايتهم  إِذْ كَان وا م نْزَعِجِينَ وَم نْطَرِحِينَ كَغَنَمٍ لَا رَاعِيَ  : 9" )مت تَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ 
كان يعظ على الجبل، ووسط الزروع، وفي الطريق، وفي مواضع خلاء، وفي البيوت، وعلى شاطئ البحيرة، (.  36

 (.  58: 9" )لو لَيْسَ لَه  أَيْنَ ي سْنِد  رَأْسَه  ل مكان، ويشفق على الناس ويهتم بهم، مع أنه "وفي ك

فيها الناس، ولا شغل وقته بما يفعله   ن ع وقته في مشكلة العشارين كيف يجمعون العشور بطريقة يظلمو يلم يض 
ا ذلك المثل ه ويرعاه. وهكذا قدم لنا عمليً مب، وكيف يعل  عش.. إنما كان شغله هو الدريم.نهحنان وقيافا ومجمع الس

 الذي يقول:  
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 . .شمعة.أضيئوا وا الظلام، لعن من أن تبدلاً 

 .  .يجابي بسببه.لإنعطل عملنا ا دون أن نحاربه، ودون أن نا شمعة، ينقشع الظلام أنعم. إن أض 

لَأنَّك مْ ت غْلِق ونَ    ...أَيُّهَا الْقَادَة  الْع مْيَان  "، وقال لهم:  خ الكتبة والفريسيينولكن لعل أحدكم يقول: ولكن السيد المسيح وب  
تَدَع ونَ   وَلَا  أَنْت مْ  ل ونَ  تَدْخ  فَلَا  النَّاسِ  امَ  ق دَّ مَاوَاتِ  السَّ يسِيُّونَ  مَلَك وتَ  وَالْفَرِ  الْكَتَبَة   أَيُّهَا  لَك مْ  وَيْلٌ  ل ونَ!  يَدْخ  اخِلِينَ  الدَّ

ِ "  :(. وكذلك قال للكهنة33، 14،  13، 24: 23" )مت كَيْفَ تَهْر ب ونَ مِنْ دَيْن ونَةِ جَهَنَّمَ؟  ...الْم رَاؤ ونَ  إِنَّ مَلَك وتَ اللََّّ
(. كما أنه طهر 22)مت   سيين( ووقف ضد الصدوقيين والنامو 43:21مت )  "ل  أَثْمَارَه  ي نْزَع  مِنْك مْ وَي عْطَى لِأ مَّةٍ تَعْمَ 

وصٍ!"  : وقلب موائد الصيارفة. وقال  الهيكل لَاةِ ي دْعَى. وَأَنْت مْ جَعَلْت م وه  مَغَارَةَ ل ص  : 21" )مت مَكْت وبٌ: بَيْتِي بَيْتَ الصَّ
 تشغله السلبيات؟!   إنه لم(. فكيف نقول 13
كل .  .كنيسة تحت سلطانها.ال ل السيد المسيح ذلك في الأسبوع الأخير، لكي يغير القيادات حتى لا تبقى  فع  لقد 

( قبل الجلجثة بأيام قليلة. وكان تغيير القيادات 2:  26)مت   حدث ما بين أحد الشعانين وما قبل الفصح بيومين  ذلك
 . .ا قبل صلبه.الدينية لازمً 

يجابي في رعاية الشعب، وتكوين القيادات الجديدة التي لإ اهتمامه كله بالعمل ا  أما طوال سنوات الخدمة، فكان
الذين كانوا يحاربونه فيرد    السنوات لم يكن يحارب أولئك المنحرفين، بل هم   سلمها مفاتيح الملكوت. وخلال تلكي

 .. .والذين يسمعونه عليهم ليشرح لهم الصواب هم

                             . .المسيح عن الملكوت، وهو مثل الحنطة والزوان، وما يحمل من تعليم روحي.وهناك مثل عجيب قدمه لنا السيد  

من    فاقترح عبيد السيد أن يقلعوا الزوان(.  25:  13" )مت فِي وَسَطِ الْحِنْطَةِ وَمَضَى  اوَزَرَعَ زَوَانً "ا جاء  قال إن عدوً 
" فأجابهم  لِئَلاَّ  الحقل.  مَعً لَا!  كِلَاه مَا  يَنْمِيَانِ  دَع وه مَا  تَجْمَع ونَه .  وَأَنْت مْ  وَانِ  الزَّ مَعَ  الْحِنْطَةَ  الْحَصَادِ   ا تَقْلَع وا  "  إِلَى 

  .رق (. وفي يوم الحصاد يجمع الزوان ويح30، 29: 13)مت 
نطة وعندما يأتي ا كح.. عملكم هو أن تنمو لعوا الزوان، لئلا تقلعوا حنطتكم معه.خوتي، ليس عملكم أن تقإنعم يا 

 ، وتمتلئ ةفيجمع منها ثلاثين وستين ومائإلى حقولكم فيجدها مملوءة حنطة.  يوم الحصاد العظيم، ينظر الرب  
 ..ا.قمحً  هراؤهأ 

النافع.لإ هذا هو العمل ا تتلفون أعصابكم، .. أما إذ يجابي  ا شغلتم وقتكم بجمع الزوان وخلعه من الأرض، فقد 
دانة  لإسلوب الشتائم واأصلاح، استخدموا  لإولئك الذين باسم ا أروحياتكم، وتقعون في أخطاء لا تعد. كوتضيعون  

والنرفز  الغضب  في  ووقعوا  ا ةوالتشهير،  وإعثار  الصوت،  وعلو  الصياح  مع  والتحطيم،  الحقد  وفي  بما لآ،  خرين 
 يقولون.  

طبيعة الزوان إلا ما يفعلون! أما روحياتهم فضاعت ا. لأنه ما هي  ا بهم فيما يخلعون الزوان، صاروا هم زوانً وإذ 
ختبروا واختبر الناس معهم حكمة  ا. و .ا.عثرت. ولم يقدموا لا قدوة ولا إصلاحً أ في غمرة الصراع. وخدمتهم توقفت و 



 

وَانِ وَأَنْت مْ  : " ما قاله السيد المسيح إن كان الرب قد قال هذا عن الزوان   ،"تَجْمَع ونَه  لَا! لِئَلاَّ تَقْلَع وا الْحِنْطَةَ مَعَ الزَّ
ا، لضعف رؤيتهم، فيتحمسون لخلع الحنطة، ويبقى الزوان الحقيقي، فماذا يقال إذًا عن الذين يحسبون الحنطة زوانً 

 . .له ليحصده ويضمه إلى مخازنه.  يوحده في الحقل!! ولا يجد صاحب الحقل شيئًا قد بق
  .من الانشغال بجمع الزوانكونوا إذًا حنطة. واحذروا  

إن الشغوفين بخلع الزوان يفقدون سلامهم القلبي، ويفقدون التواضع والوداعة، بل يفقدون أيضًا سلامهم مع الناس.  
السوداء.   خطاء والنقاطعن الأ  م في الكل. ولا يتحدثون إلاَّ ، ينفثون غضبه نوباستمرار تجدهم غاضبين متضايقي 

. وفيما يفكرون .ه في قسوة وعنف.لى شرر من النار يحرق كل ما يصادف، ويتحولون إاا كئيبً رون الحال قاتمً ويصو  
 خرين، ينسون خطايا أنفسهم!! في خطايا الآ

 الملكوت في وداعة وهدوء، وفي محبة للكل، وبتواضع قلب.   أما أنت يا رجل الله، فانشغل ببناء

(.  26:  14كو 1" )لْيَك نْ ك لُّ شَيْءٍ لِلْب نْيَانِ "  : الرسول. كما قال القديس بولس  ييجابي كخادم هو أن تبنلإعملك ا
 ..أما الذي يهدم، فهو دائما ينزل أو يهبط إلى أسفل. إلى فوق  ا يصعد ي، دائمً عرف أن الذي يبنا و 

 ..الزوان من الأرض، أن تقلع الحنطة التي فيك، والتي في سامعيك.واحذر وأنت تخلع 

زاء ورجاء، زرع الحب في كل قلب، وقل كلمة عاتقاء ما تلقيه من بذار.  حسن ان أزرع الحنطة في كل مكان، و ا
تنتقل من وكلمة منفعة. حتى الأشرار، حاول أن تكسبهم بالحب. وليس معنى هذا أن تخضع للباطل أو تجامله، ف

 الضد إلى الضد. 

 يوم، ليشغلك بها!! ولا تبدد طاقاتك في السلبيات. فإن الشيطان مستعد أن يقدم لك سلبيات في كل  

، اا وأفكارً سرارً أيكشف لك  يوم، ومشاكل وصراعات ومضايقات. و ا في كل  خبارً أهو مستعد أن يقدم لك شائعات و 
 بكل هذا؟!   أني. قل لنفسك: ما ش.ا في ذهنك تتعب أعصابك ونفسيتك.عطيتها مكانً أ إن 

 السلبيات. مناقشة خذ وقت الله، لكي أقدمه ل آ. لا يجوز لي أن ي مكرس لخدمتيأنا وقت 

  بما حدث في تاريخنا الحديث من أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين.  ضرب لك مثلًا أأحب أن 

ت الطوائف أشديدة في الخدمة، بل لم يكن هناك وعاظ في الكنائس ولا كهنة متعلمون. ولذلك بد   ص كانت هناك نقائ
 سس وتنمو على حساب الكنيسة.  أتت

 قاقات والصراعات الداخلية.  وكثرت لذلك الانش



 

البعض استخدم أسلوب الشتائم والانتقادات والتجريح. والبعض دخل مع الكنيسة في صراع وصل إلى المحاكم  
 على سوء ذلك الحال.    ي.والبعض ظل يبك .نفقت أموال طائلة في القضايا.أ  و 

. فكيف تم  .والتجريح، ولا بالانقسام والقضايا. ولا بالبكاء.ا. لا انتفعت الكنيسة بالانتقادات  جد نفعً وكل ذلك لم ي  
 صلاح إذًا؟  لإا

                                               . .يجابي الذي آمن به حبيب جرجس قائد الخدمة في القرن العشرين.لإصلاح عن طريق العمل الإ تم ا

كليريكية ومدارس الأحد. وظل ا ووضع فيه حجرين هما الإسً لم ينشغل بكل أخطاء زمانه. وإنما بدأ يعمل: حفر أسا
ن عدد كبير من الخدام يعملون في الوعظ والتعليم، في الكنائس وفي الجمعيات وفي . وأخذ البناء يرتفع. وتكو  ييبن

ت ربوات ربوا شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف و   "وأما  :مدارس الأحد وفي القرى. وهو يرتل في قلبه للرب قائلًا 
 يصنعون مشيئتك". 

 إنه لم ينتقد النقص، إنما عمل على تزويد الكنيسة بالاحتياجات التي تنقصها.  

لكهنة كانوا يقرأون من كتب الوعظ وليست لهم قدرة على اباء  لآ وجد الكنيسة ينقصها الوعظ، حتى أن كثيرًا من ا
، وإنما بدأ في إعداد الوعاظ والخدام. واستطاع  الوعظ ولا كفاءة، فلم ينتقد ذلك ولم يملأ الدنيا بكاء على الكنيسة

 ا في القاهرة والجيزة وضواحيها.  فرعً  84كليريكية ينشئون جمعيات للوعظ أمكنها أن تؤسس  لإأن يجعل طلبة ا

 ووجد أن الأطفال والشبان لا يجدون من يعلمهم، فلم ينتقد الكنيسة على ذلك ولم يجرحها. 

مدارس الأحد التي انتشرت في كل مكان. وبدأ يؤلف الكتب لتدريسها في المدارس العامة، وفي مدارس    أوإنما أنش
 التربية الكنسية. 

 التربية الكنسية. 

لحان أتراتيل على    نها في بعض الاجتماعات، أخذ ينظمولما وجد الترانيم البروتستانتية بدأت تزحف وتجد مكا
 الكنيسة. وهكذا خدم في كل مجال. 

اء الذي قام به حبيب يجابي البن  لإذاكرتهم العمل ا  الناس كل السلبيات التي كانت موجودة وثبت في  يَ والآن نس
 ا. م به درسً جرجس، وقد  

 ذكر عبارة وردت في قصة الخليقة:  أوهنا 



 

الله   لذي فعله الرب؟ لم يقل الكتاب إنفما ا(.  2:  1" )تكوَعَلَى وَجْهِ الْغَمْرِ ظ لْمَةٌ   وَخَالِيَةً   كَانَتِ الَأرْض  خَرِبَةً "  :قيل
وح  اِلله يَرِفُّ عَلَى وَجْهِ الْمِيَاهِ لعن الظلمة والخراب. إنما قيل إن " قَالَ الله : "لِيَك نْ  ولم يقل الله: لا تكن ظلمة. إنما "  ،"ر 

 (.3:  1" )تكن ورٌ" فَكَانَ ن ورٌ 

 (.  4: 1" )تكالله  بَيْنَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ  وَرَأَى الله  النُّورَ أَنَّه  حَسَنٌ. وَفَصَلَ "

ا، سوف ينقشع الظلام من تلقاء (. وإن صرنا نورً 14:  5" )متىأَنْت مْ ن ور  الْعَالَمِ "  :ا. بل قالكون نورً والله يدعونا أن ن
 ذاته، دون أن نلعن الظلام.  

 . .بح، لا خسارة فيه لنا ولا لغيرنا.يجابي كله ر لإالعمل البناء هو العمل الباقي لنا ولغيرنا. والعمل ا

لا ترى إلا السواد. وأما النقاط البيضاء فلا ا ينظرون بعيون  شخاصً أأقول هذا لكم، لأني رأيت في طريق الحياة  
 ون عن الظلام، لكي يركزوا عليه وينتقدوه. رونها، ولا يتحدثون عنها. هم يبحثي

وسلامهم الداخلي. وحديثهم عن الظلام يجعل سامعيهم يفقدون سلامهم تهم ووداعتهم  وفي كل ذلك يفقدون بشاش
على وجه لاء الناقدين لا ترى روح الله يرف  أيضًا، ويفقدون فرحهم، ولا يرون الأرض إلا خربة وخالية. وعيون هؤ 

 (. 3: 1" )تك"لِيَك نْ ن ورٌ" فَكَانَ ن ورٌ : المياه، ولا تسمع صوت الله يقول

                       حقًا، ما أجمل قول الكتاب:  

رِ بِالْخَيْرِ الْمُخْبِرِ بِالْخَلَاصِ  ...مَا أَجْمَلَ عَلَى الْجِبَالِ قَدَمَيِ "  (. 15: 1( )نا 7: 52شإ) "الْمُبَشِ 

ر ك مْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ "  :لقد بدأ العهد الجديد بملائكة يبشرون بالخلاص ويحملون بشارة مفرحة، يقول فيها الملاك أ بَشِ 
عْبِ يَك ون    (.  10:  2" )لولِجَمِيعِ الشَّ

ا. إن الشعب له من آلامه ما يكفيه، ويحتاج إلى كلمة عزاء تفرحه ا مفرحً ليتكم إذًا في خدمتكم تحملون للناس خبرً 
ا له. كونوا فكونوا أنتم نورً  ..طلاق، حاشا.وتعطيه رجاء: افتحوا له إذًا طاقات من نور. وإن لم تجدوا نورًا على الإ

 يجابي البناء. وقدموا للشعب بعملكم وخدمتكم ما يفرحه. لإأصحاب العمل ا

 ( 11:  8)تك" فَعَلِمَ ن وحٌ أَنَّ الْمِيَاهَ قَدْ قَلَّتْ عَنِ الَأرْضِ " .كونوا كالحمامة التي حملت لنوح ورقة زيتون خضراء

 وإلى اللقاء في عدد مقبل إن أحبت نعمة الرب وعشنا. 

      


